
 
 
 
 
 
 

 باطني مذهب كان استخدامه، الشعرية كان أسلوب أفضل لإظهار الدراسة هذه من الهدف
. آخر العربي الشعر من باطني مذهب للشعر خاصة فكرة تعطيه كانت التي قصائده في استخدامها

 خاص الخفي يكون الغياب هذا. باطني مذهب للموجود الخاص الاحتجاب من يأتي به خاص هو هذا
 للإنسان هناك تبدو انها أبحث، جود النقيض إلى يتطلع لأنه الكونيات علم رؤية لكيفية آخر من

 لا واضح مع إلا آخر الخفي مع يقف ولكنه والظاهر أولا جوهري إعطاء مع جوهري مهرجان
 للقضاء برودة دينا تعطيه التي اللغة في الصوفي الشعر السفينة العلاقة في باطني مذهب تأثير. أكثر
 من تعطي أنها ضوء في والنطق معنى إلى تتطلع تخسر باطني مذهب ولكن الغياب هذا يظهر أن

 تظهر جعل النطق في الخطأ من لأن الأصلي، وصفية أهمية أكثر تعطيه أنها يعني هذا أن المهم
 تريد التي يكون أن يجب بيك، لغة باطني، مذهب اللغة من البحوث لوصل وصفي القديمة السيريوم

 لديهم. والعوز الحاجة أن يعني وهذا الحقيقة لوصل داخل مرئية النطق يتجاوز أن أكثر تتعلم أن
  .آخر من وضوحا مختلف

Abstract 
 Literature Symbols and appear in mystical doctrine styles  

         The aim From this study to show the best style the poetic was use it , 
mystical doctrine was use in his poems they was give it special idea for 
mystical doctrine poetry from another Arabic poetry . this is special  its comes 
from special invisibility for mystical doctrine existent . this invisibility have 
special invisibility from another to how see cosmology because it's looking to 
the presence contrast looking , it's looking there to man fest immanent with 
give the immanent first an the manifest but standing with another invisibility 
only with manifest not more . 
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          Mystical doctrine effect in the relation ship mystical poetry in language 
they give it cooler have to stamp to appear this invisibility But the mystical 
doctrine the lose looking to the meaning and pronunciation in the light they 
give it important to meaning they give it more important and descriptive the 
original , because the was wrong the make pronunciation appear cerium anent 
descriptive to arrived the research from mystical doctrine language , language 
of beck, must be whose want to learn most be exceed visible pronunciation 
inside to arrived the truth meaning the want . they have different visible from 
another .        
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سيدنا محمد النبي الامي  الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
  وعلى اله وصحبه أجمعين . وبعد ...

فإن للشعر الصوفي خصوصية مميزة في إطار الشعر العربي وذلك لصلته بالتصوف الذي هو 
منهج في المعرفة يهدف إلى غاية سامية هي معرفة االله تعالى والتحقق به ذوقاً ووجداناً وقلباً . وحين 

، فأنه يتأثر بهذه الرؤية ، فينفعل بأشياء الوجود ويتفاعل معها من  يكون الصوفي العارف شاعراً
  خلال هذه الرؤية .

وقد وجد التصوف في الأدب منسرباً لمواجيده ومكاشفاته وتجليات الانوار فوظف اللغة 
بقدراتها الدلالية الموسعة مضاعفاً تلك القدرات عبر ما أحدثه من خرق للمنظومة اللغوية فدأب 

على نظم قصائدهم بلغة إنزياحية رمزية ، ولذلك خصصت بحثي هذا لدراسة (الأفصاح  الشعراء
والرمز في أساليب الصوفيين) لأنهم استخدموا أساليب مختلفة في شعرهم وما تفردوا به من صنع 
لغة داخل اللغة فعمدوا إلى القوالب الفنية والموروث الغزلي والخمري فشحنة بدلالات رمزية مضافة 

الدلالات التي زودهم بها الشاعر العربي فأصبح الشعر الصوفي مليئاً بالرموز والمعاني المبهمة إلى 
لكنهم في الوقت نفسه حملوا إلينا تراثاً فكرياً وأدبياً ثرياً . وقد قسمت بحثي هذا على مبحثين وخاتمة 

  تضمنت نتائج البحث .
لغزلي ، والرمز الخمري . واعتنى تضمن الأسلوب الرمزي . تمثل بالرمز ا: المبحث الأول

  الأسلوب المباشر والأسلوب التجريدي .: المبحث الثاني
وأرجوا أن أكون قد وفقت وإن أخفقت فحسبي أني حاولت وأمل أن تكون خطوة نحو دراسات 

  أخرى تستوفي ما أغفلناه .
  الباحث
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ويكـون  ، ز في اللغة وهو (تصويت خفي باللسان كالهمسفي بادئ الأمر علينا أن نوضح الرم
وقيل الرمـز  ، تحريك الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ من غير إبانة بصوت إنما هو إشارة بالشفتين

عليه  –. كما جاء في قوله تعالى في قصة زكريا )١(إشارة وإيماء بالعينين والحاجبين والشفتين والفم)
. وجعل ابن رشيق الرمـز مـن أنـواع    )٢(M  ji     h  g  f  e  d  c  b  aL : السلام

ثم استعمل حتـى  ، وأصل الرمز الكلام الخفي الذي لا يكاد يفهم، (ومن أنواعها الرمز: الإشارة فقال
. فقد استقر معنى اللفظة في كتب اللغة على )٣((الرمز بالشفتين خاصة): وقال الفراء، صار كالإشارة

  .)٤(ودأبت على ذلك كتب الأدب والنقد وأصبح مصطلحاً نقدياً، والإشارة رمزاً، مز إشارةكون الر
  :، كقول أحدهموالرمز عند الصوفية (معنى باطن مخزون تحت كلام ظاهر لا يظفر به أهله

  إذا نطقــوا أعجــزك مرمــى رمــوزهم
  

ــاله     ــك اتص ــات من ــكتوا هيه   وإن س
  

مشايخنا فلينظر في مكاتباتهم ومراسـلاتهم فـإن   من أراد أن يقف على رموز : وقال بعضهم
. ويبدو أن الرمز الصوفي في صورته الاصطلاحية يعـد سـياجاً   )٥(رموزهم فيها لا في مصنفاتهم)

إذ يكشف لأهـل الأذواق مـا   ، لغوياً يقوم بدور مزدوج هو البيان الذاتي والستر أو الحجاب الغيري
هم حفاظاً عليها خشية أن تشيع بينهم بدافع الغيرة على ويحجبها عن غير، يختزنه من معاني عرفانية

هذه الأسرار . فالتفتازاني يرى هذه الاصطلاحات أو الرموز ينبغي أن لا ينظر إليهـا (علـى أنهـا    
وتصور اتجاه الانفعـالات  ، بل هي تدل على المعاني التي وضعت لها في حالة حركية، مجرد ألفاظ

فهي بمثابة أدوات توقظ سامعيها بمعنى الكلمة ، متصوف تصويراً حياًوالأفكار التي تعتلج بها نفس ال
. ويرى بعض الباحثين سبب وجود الرمز الصوفي إلى قصـور  )٦(بشرط أن يكونوا من أهل الذوق)

اللغة التي عجزت عن إسعاف الشعراء الصوفيين في التعبير عـن أحـوالهم الوجدانيـة ومعـارفهم     
(ففي حال من اللاوعي تفقد الأشياء خصائصها السابقة في : إذ يقول، ديعدنان العوا: منهم، العرفانية

تقصـر الرمـوز   ، بحيث يبدو العالم تبعاً لذلك شيئاً جديـداً ، ذهن الصوفي وتكتسب مدلولات جديدة
، اللغوية التي تغيرت مدلولاتها هي الأخرى عن التعبير عن هذا التغير الهائل الذي طرأ على العـالم 

فإن شيئاً ما لا يمكن أن ، ولكنه فيما عدا ذلك، صوفي نفسه غارقاً في المعرفة بلا حدودوهكذا يجد ال
  .)٧(يعرف أو يتصور)

(أن عجز اللغة عن إسعاف شعراء الصوفية بما يدل على مـا فـي   : ويرى عبد الحكيم حسان
شـعراء  عالمهم الروحي من مشاهدات هو أهم الأسباب الداعية إلى اصطناع الأسلوب الرمزي عند 

  .)٨(الصوفية)
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لكن النظرة الفاحصة ترفض قبول مثل هذه الآراء التي ترجع سبب الرمـز الصـوفي إلـى    
لأن اللغة هي وعاء الأفكار ووسيلة نقل التجارب وأداة التواصل بين المبدع ، قصور اللغة أو عجزها

أو يفرض أن تكون خاضعةً لقانون ، ومحيطه الخارجي . وإن أية لفظة في أي نص إنما هي خاضعة
  العلاقات الاستبدالية، التي تعني فحص قدرة اللفظة على إيصال الدلالة المقصودة ضمن سياق ما .

وميل الصوفية إلى الرمز ليس يعني عجز اللغة وقصورها وإنما هـو راجـع إلـى رؤيـتهم     
ى رموز لا ترتبط بمعنـى محـدد   فالألفاظ عندهم ليست سو، ولعلاقة الألفاظ بالمعاني، الخاصة للغة

والإشارة لا تعطيـك  ، وإنما هي قادرة على أن تشير إلى أكثر من معنى تبعاً لاستعمال المتكلم، سلفاً
لأن الألفاظ فيها ، وفي هذا تكمن سعتها، المعنى بطريقة مباشرة . إذن اللغة عندهم في حقيقتها إشارة

والألفاظ فيها ذات ارتباط بمعـاني  ، غة عند غيرهم عبارةفي حين أن الل، تكون غير مقيدة بمعانٍ سلفاً
وهذا يعني أن استعمالهم للرمز والإشارة هو الشيء المتوقع في ظل ، ومن هنا جاء ضيقها، قارة سلفاً

وبهـذا تصـبح   ، وما ذلك إلا لأن الإشارة تحفظ المعنى ولا تبوح به إلا لمـن يسـتحقه  ، هذه الرؤية
(علمنا هذا إشارة فـإذا صـار عبـارة    : ولذلك قال أبو علي الروذباري، ة خفاءوالعبار، الإشارة بياناً

  .  )٩(والإيماء إشارة بحركة جارحة)، خفي
. )١٠((إن المتصوفة أصحاب الإشارة بخلاف غيرهم من أصحاب العبارة): وبذلك قال القشيري

وإن شعر الصوفية يعبر عن ، والإشارة هي الرمز فهم إذاً أهل الرمز، فالصوفية إذاً هم أهل الإشارة
تجربة ليست باليسيرة ؛ وذلك لورود الكثير من المصطلحات والعبارات الصوفية الغامضة التي قالها 

  .)١١((إصطلحت هذه الطائفة على ألفاظ في علومها تعارفوها بينهم ورمزوا لها): الكلاباذي
اقعيتها وإنما يسمو بها إلـى  ولكنه لا يبقيها على و، فالشعر الصوفي يستمد جزئياته من الواقع
وتجسدها من خلال الرؤى المجنحة التي تفـيض  ، عوالم سماوية لا تحس خلالها إلا برفيف الأرواح

لأن طبيعة ، على المتصوف من عالم البرزخ، فلذلك كان في الشعر الصوفي إبهام متعمد وغير متعمد
الذوق الصوفي المدرب بالرياضـات   التجربة الصوفية روحية تتصل بعالم غير منظور لا يدركه إلا

  الروحية .
وتذوق الشعر الصوفي يعتمد على ذهنية المتلقي فيتعدد عنده الفهم العرفـاني للـنص حسـب    

وبذلك يتميز الشعر ولا سيما الشعر الصوفي بتعدد القراءات وحرية التأويـل  ، الزمن والحال والسماع
يعبر أحياناً وهو لا يستطيع استشفاف ما في داخله فضلاً عن أن الشاعر الصوفي قد ، عند المتصوفة

يحسها ولكنها تستعصي على الكشف فيعمل التأويـل علـى توضـيحها    ، من مشاعر وعواطف قوية
  وتقريب الغامض منها إلى ذهن المتلقي .
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تنظر إلى اللغة نظـرة  ، وإن المرجعية التي يستند إليها الرمز الصوفي مرجعية ذوقية وجدانية
ولهذا لا يفهمها أحـد  ، ت مرجعية عقلية لأنها (لا ترجع إلى العقل وإنما ترجع إلى الذوقخاصة وليس

  .)١٢(ووقف في المقام الذي يقوم فيه المتصوف)، بعقله فهماً صحيحاً وإنما يفهمها من تذوقها
فقد اتجه الصوفية في التعبير عن ، ومن الأساليب الرمزية في نتاج الصوفية هو الرمز الغزلي

يدهم وعواطفهم وأذواقهم إلى القصيدة الغنائية مستعينين في ذلك بلغة موسومة بطـابع التلـويح   مواج
ومعنـى  ، وهي لغة استمدوها من أساليب الغزل العذري الذي عني بتصوير العفة في الحب، والرمز

أة . أي اتخذ الشاعر فيه مـن المـر  )١٣(ذلك أن الصوفية عبروا عن حبهم الإلهي بلغة الحب الإنساني
، وكان للغزل العذري مدخلاً لرمز المرأة في الشعر الصوفي، رمزاً يعبر من خلاله عن الحب الإلهي

وإن ، وقد أَشربوا رمز المرأة في شعرهم دلالات لم تكن دارجة في الغزل الغرامي عند غير الصوفية
  .)١٤(بواكير رمز المرأة في شعر الحب ظهرت عند شخصية (قيس بن الملوح)

إرهاصـاً بهـذا   ، ظهور الغزليين من الزهاد والأتقياء في القرون الهجريـة الأولـى  وقد كان 
التوفيق الذي تم في الشعر الصوفي بين الحب الإنساني والحب الإلهي أو التعبير عن الحـب الإلهـي   

كما إن ظهورهم يتيح مجالاً لمقارنة مسلك العذريين بمسلك الزهاد الأتقيـاء  ، بلغة العواطف الإنسانية
  .)١٥(وأطاعوا في حبهم العفّ قلوبهم، الذين وجدوا طريقاً فيه بين زهدهم ومطالب عاطفتهم

  حتى لا فرق بينهما إلا في القائل .، وفي هذا يتقمص الحب الإلهي حالة الحب الإنساني
والممثل في الأخذ بالتقاليـد  ، ولعله من هنا تبدأ الإشارة إلى عناصر الاتباع في الشعر الصوفي

في وصـف دقـائق   ، والجري على عادة الشعراء العذريين خاصة، مة الشائعة في الغزل الإنسانيالقي
  ومن ذلك قول سمنون المحب :، وذل الحب، والصد، كالشوق، المشاعر الإنسانية

  ــف ــديك ذو دنَ ــلَّ أن يف ــلْ ق ب يكــد   أف
  

ــارِ    ــن ع ــتاق م ــة للمش ــي المذَلَّ ــل ف   ه
  

    شـوقٌ لـو ان نـكبي م  لُـهيحم الصـخر  
  

ــارِ     ــتَوقد النَّ ــن مس ــخر ع الص ــر   تفطَّ
  

  قد دب حبك فـي الأعضـاء مـن جسـدي    
  

ــمارِي    ــي وإض ــن روح ــي م ــب لَفظ   دبي
  

ــي    ــع نَفَس ــتَ م ــتُ إلا كُن ــلا تَنَفَّس   ف
  

ــارِي    ــاطرِي ج ــن خ ــة م ــلُّ جارِح   )١٦(وك
  

شائعاً في الشعر الصوفي في القرن الثالـث   ومما ينبغي الإشارة إليه أن الرمز الغزلي لم يكن
  وإن وجدت بعض الإشارات التي مهدت له على نحو ما نجد في قول الشبلي :، الهجري

ـــواهرٍ بهعـــام جنـــونم بـــاح  
  

ــدي    ــزت بِوجـ ــوى ففـ ــتُ الهـ   وكَتَمـ
  

ــودي    ــة نُ ــي القيام ــان ف   وإذا ك
  

ــوى ؟ تقــدمتُ وحــدي   أهــلُ اله ١٧(أيــن(  
  

الأمـر الـذي يمكـن    ، بدأت شخصية مجنون ليلى تأخذ مكانتها الخاصة لدى الصوفيينوبهذا 
أعنـي الرجـل   ، القول بأن البداية كانت مع قيس كحالة تثير لدى الصوفي صورة من وجد الإنسـان 
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وهو الباقي الذي ، فما بالك تعلق إذا تعلق العبد بالحق سبحانه وتعالى، وهو تعلق زائل بزائل، بالمرأة
  فالأحرى بالعبد أن يكون أشد حباً الله تعالى وتعلقاً به .، يزوللا 

وهكذا امتدت شخصية قيس ونمت ودخل نسيجها في تكوين الحب الصوفي وما تضمنه مـن  
فأصـبحت  ، فانتقلت بذلك من مجال التاريخ إلى أن صارت شخصية رمزية صوفية، رموز وإشارات

  .)١٨(أشعارهم وقصصهم قالباً مرناً لآراء الصوفية في مجالسهم وفي
  ومن ذلك قول ابن الفارض :

ــرٍ  ــلِّ مظه ــي كُ ــاق ف ــر للعش   وتَظه
  

      سـنِ بديعـةمن اللبسِ فـي أَشـكالِ ح  
  

ــةٌ   ــرى بثين ــى وأخ ــرة لبن ــي م   فف
  

   تــز ــزة عـ ــدعى بعـ ــة تـ   وآونـ
  

  وما القوم غيـري فـي هواهـا وإنمـا    
  

  ظهــرت لهــم للــبس فــي كــل هيئــة  
  

ــرى   ــاً وأخ ــرة قيس ــي م ــراًفف كثي  
  

     ١٩(وآونــة أبــدو جميــلَ بثينـــة(  
  

فقد لوح الشاعر من خلال ذكـره شـعراء الحـب    ، ولا تخفى الدلالة الرمزية في هذه الأبيات
في أشعار هي من أرق ما نسج العرب . وتشير هـذه الدلالـة إلـى     العذري الذين خلَّدوا معشوقاتهم

طمس التعينات الجزئية من الأشياء الجميلة التي تتعلق بها النفس في نور الجمال المطلق الذي تعـين  
كما تشير أيضاً إلى ظهور هذا الجمال المطلق وسريانه في كل التعينات الجميلـة مـع   ، له في نفسه

وهذا الذوق هو الذي يكشف لمن تحقق به أن الوجـود الواحـد   ، ه من الإطلاقبقائه على ما هو علي
فهو لبنى وهـو قـيس وكثيـر    ، وسرى في عين العاشق وفي عين المعشوق، المطلق قد تعشق ذاته

  وجميل .
ولعل تحول شخصية قيس بن الملوح في الأدب الصوفي إلى شخصـية ذات طـابع جنـوني    

لغزل العذري والحب الصوفي، إذ لم يكن للجنون في الأصل معنـى  يظهرنا على الصلة الوثيقة بين ا
وفي الحق ، وطغيان هذه العاطفة على جوانب شخصيته، سوى التعبير عن استغراق قيس في عاطفته

يصفون بها كل من خرجوا على مـألوف  ، كان الصوفية بعد أن أعطوا صفة الجنون معناها الفلسفي
  .)٢٠(يلهم حياة العزلة والتأملقومهم لزهدهم وشبوب عاطفتهم وتفض

فقـد  ، ومثلما كان الحال في أتباع الشعر الصوفي لأساليب الغزل في تراث الشـعر العربـي  
يرمـز بهـا   ، والخمرة في الأدب الصوفي رمز شعري، انسحب الحال نفسه على الخمريات الصوفية

يصـطلمهم عـن    شعراء الصوفية عن الحب الإلهي بوصفها شراب إلهي يسبب لهم سـكراً روحيـاً  
أن الخمريات الصـوفية  : الأولى: (هناك حقيقتان أساسيتان: . وفي ذلك يقول عاطف نصر)٢١(نفوسهم

والثانية أن الصوفية أفادوا من شعر الخمر ، بواكير ترجع إلى النصف الأخير من القرن الثاني للهجرة
  .)٢٢(سي)الذي ازدهر في العصر الأموي وازدهر ازدهاراً ونماء في العصر العبا
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فيمـا تورثـه   ، فاحتفلوا بتشبيه فعل الخمرة، ولقد برع الصوفية كأسلافهم في مضمار هذا الفن
بما تتركه محاسن الحبيب من آثار اللذة والجمال في نفس المحب ، من نشوة وسكر وطرب في النفس

هو ما يظهر على الصوفي العارف حال فنائـه مـن    . ولعل السبب في اتخاذهم الخمر رمزاً عرفانياً
فكما تحدث الخمر في عقل شاربها مـن الـذهول   ، الغياب عن الإحساس بنفسه أو بالوجود من حوله

فضلاً عن ذلك ما تحدثـه لحظـات التجلـي    ، يحدث حال الفناء مثل ذلك في عقل العارف، والغياب
بالنشوة القلبية التـي هـي نشـوة المحـب     الإلهي بوصف الجمال في قلب العارف من شعور غامر 

  بالمحبوب .
قول الجنيد معبراً عن الحالـة التـي   ، ومن شعرهم في معنى الخمر الصوفية والسكر الصوفي

  قوله :، ثم ما آلت إليه من هجر وجفاء مستعيناً بتصورات خمرية، كان عليها في قربه من االله
ــى ــتُ لا أُجف ــتُ وكن ــي جفي ــا ل   م

  

ــلُ    ــى ؟!ودلائـ ــرانِ لا تخفَـ   الهجـ
  

ــي  ــقيني وتُمزِجنــ   وأراك تســ
  

ــرفا    ــاربي ص ــدتُك ش ــد عهِ   )٢٣(ولقَ
  

  ويقف الحلاج عند خمرة الحب الإلهي واصفاً مواجيده وأحواله بين السكر والصحو فيقول :
ــي   ــد كُربت أوج ــكر الس ــأن ــاك ب   كف

  

  ــكرِ، والســكر أجــدر ــال الس ــفَ بح   فكي
  

  حــالانِ: صــحو وســكرةٌفحــالاك لــي 
  

      و وأسـكُرأصـح ٢٤(فلا زلتُ فـي حـالي(  
  

، وقد ترددت في شعر المتأخرين من الصوفية أصحاب المواجيد أمثال هذه المعاني والألفـاظ 
واستعملوا ، وكثر في شعرهم ذكر الخمر والحان والدنان والجام والكأس والشراب والساقي والسكارى

وأشاروا بها إلى الخمر المعنوية التي تظهـر الجسـد مـن    ، بيل الرمزكثيراً من هذه الألفاظ على س
وتسعد القلوب ، وتذهب صدأ هموم التعلق بأسباب الدنيا عن الخاطر الإنساني، علائق الوجود البشري

وتسكر الروح الهائمة في مشاهدة الجمال الإلهي . ويقول ابـن  ، المشتاقة إلى وصال المحبوب الأزلي
  الفارض :
ــرِبن ــةً شَ ــبِ مدام ــرِ الحبي ــى ذك   ا عل

  

       خلَـقَ الكــرمرنا بِهـا مـن قَبـلِ أن يـكس  
  

  لها البدر كـأس وهـي شـمس يـديرها    
  

     ــم ــت نَج زِجو إذا مــد ــم يب ــلالٌ وكَ ه  
  

ــا  ــديتُ لِحانَه ــا اهت ــذاها م ــولا شَ   ول
  

  همــو ــناها مــا تصــورها ال ــولا س   )٢٥(ول
  

الفارض بالأسلوب المكتمل التكوين الذي يصـف الخمـر   في هذه القصيدة الخمرية أهاب ابن 
وهو يذكر في هذه الأبيات وفي غيرها الألفاظ التي تدور على ألسنة الشعراء الوصـافين  ، ويتغنى به

لولا تلك الحضرات ما : ويقول، للخمر الحسين كالمدامة والكرم والكأس والمزج والشذا وألحان الدنان
، فإن تلك الآثار الحاملة لذلك السـر فاحـت روائحهـا   ، الصفات العليااهتديت إلى الأسماء الحسنى و

وما حرم من شمسها إلا المذكور عن الإدراك ولولا عقلها النوراني الذي هو ضوء ، فعطرت الأكوان
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لما أثبت الوهم لهذه المدامة المكني بها عن الحقيقة الجامعة الوجودية الإلهيـة  ، برق الروح الإنساني
  .)٢٦(فإنها لا صورة لها في نفسهاصورة ذهنية 

عالماً صوفياً متماسكاً من الرموز والإيماءات والإشـارات  ، وهكذا قدم الصوفية في أشعارهم
كما قدموا أيضاً الرمز الخمري في شكل فني ناضج متكامل بـإهبتهم بأسـاليب الشـعر    ، والتلويحات

  مواجيدهم .الخمري المكتمل التكوين في التعبير عن أذواقهم وأحوالهم و
 

 
تعاونت طوائف الصوفية في القرن الثالث الهجري على التعبير عن معاني : الأسلوب المباشر

كان من نتائجه كثرة دوران المقطوعات الشعرية عند الكـلام عـن أي   ، الحب الإلهي تعاوناً واضحاً
كان من نتائجه تلك الثروة الشعرية الضخمة التي أثرت عن صوفية  كما، معنى من معاني هذا الحب

  .)٢٧(القرن الثالث في الحب الإلهي
وقارئ التصوف في هذا القرن يلحظ بوضوح أن أغلب الشيوخ قد ساهموا فـي إنمـاء هـذه    

وعدم تطرق الأفكار الفلسفية إليه بشكل واضح ، الثروة الشعرية بنصيب ؛ لأن نشاط حركة التصوف
لأن هـذه  ، القرن الثالث جعلا للمقطوعات الشعرية قيمة لا تنكر في توضيح معانيـه وإذاعتهـا   في

المعاني كانت لا تزال في دور المباشرة العاطفية ولم تخرج بعد إلى دور التفكيـر العقلـي اسـتجابة    
الرمـزي  . وأعني بالأسلوب المباشر الذي لم يتبع الشاعر فيـه الأسـلوب   )٢٨(لتأثير الفلسفة والكلام

  بصورته الغزلية والخمرية .
  وفي ذلك قال يحيى بن معاذ :

 ـ ــ ــى الح ــب عل الح بــر   طَ
  

    ومـدي ـبمع الح ـب  
  

ــا   ــن رأَينـ ــا ممـ   عجِبنـ
  

    لُـومي ـبلى الحع ـه  
  

 ـ ــ ــا عش ــب االلهِ م ــولَ ح ح  
  

   ـومأح الشَّوق ـتُ مع  
  

 ـ   ــا عشــ ــد م أقع ــه   وبِ
  

  )٢٩(وأقُـوم ـتُ حياتي   
  

وقد اختار لهـا صـاحبها بحـراً قصـيراً     ، فالمقطوعة صريحة في الحب الإلهي والتفاني فيه
  يتناسب وسكرات ذلك الحب وطربه الذي طال لزومه إياه .

  وقوله كذلك :
  إن ذا الحب لمـن يفنـى لـه   

  

ــرفْ    ــوٍ وطَـ ــدارٍ ذات لهـ   لا لـ
  

  لا ولا الفـــردوسِ لا إلفُهـــا
  

  )٣٠(الحوراء من فَوق غُـرفْ لا ولا   
  



 

 

٢٢ 



  

لا يحبونه خوفاً مـن عذابـه ولا   ، يبين الشاعر بأسلوب واضح أن المحبين الله سبحانه وتعالى
بل يحبونه لأنه سبحانه وتعالى أهل للحب، ولأنهم لا يرجـون إلا مطالعـة وجهـه    ، رغبة في ثوابه

  الكريم .
  ومن ذلك قول أحدهم :

  الفُـؤاد بحبـه  من عند مـن علَـقَ   
  

   ــتاق ــاطرٍ مشـ ــه بخـ ــكا إليـ   وشَـ
  

ــا ــن الوِصــالِ تقرب م ــه   يبغــي إلَي
  

  اقتَـــو ـــقلِوام الشِّـــفاء ٣١(فيـــه(  
  

استخدم الشاعر ألفاظ قد وشمت بصور الوصال واللقاء فجاءت رقيقة ناعمة ذات أبعاد عميقـة  
وهي درجة من المحبة في تعلـق  ، (الفؤاد) بدل القلبفاستخدم لفظة ، تشف عن روحانية قائلها ونقائه

الفؤاد بحب الحبيب أعلى من المعنى العام في تعلق القلب بالحبيب . واستخدم (لوامق) وهو المحـب  
الشديد الحب لذلك وصف (لوامق) بـ(تواق) وهي صيغة مبالغة تدل على فـرط المحبـة والتعلـق    

أن يصل إلى محبوبه على ما يجد من علـة أضـعفت   لإن هذا أمرضه فهو يشكو ويبغي ، بالمحبوب
  قواه لعل ذلك يبرئ سقمه ويشفي مرضه .
  ومن ذلك قول أبي سعيد الخراز :

    كرِهالليـلِ أُنسـاً بِـذ أُراعي سـواد  
  

ــبرِ      الص هــتَكر ــر مس ــه غي ــوقاً إلَي   وشَ
  

ــاً  ــاً وتعرض ــروراً دائم ــن س   ولك
  

   ــزذي الع ب٣٢(والفَخــرِوقرعــاً لِبــابِ الــر(  
  

فهو يقرع أبواب المحبوب تحت جنح الليل فيجد اللذة والمتعة في الليل الساكن وقد أظل بسواده 
واستعار للقرب من المحبوب بابـاً يقرعـه علـى    ، على الكون وتاه المحبون وطابت نفوس العشاق

  مجاز عن طلب القرب ونوال الرحمة والأنس .، المجاز
وخرج الباب كذلك كناية عن عزة المحبوب وعلو شأنه وبعد مناله . وهو في ذلك يقابل بـين  

هو سـروره  : والآخر المقابل، أنه لا يستكره الصبر في ترقب الليل بانتظار مناجاة المحبوب: أمرين
  وغبطته وتعرضه لنفحات الرحمة ونسمات كرم المحبوب .

  ومن ذلك قول الحلاج :
 ـ ــا ســ ــلُأنـ   قيم عليـ

  

   واكفَــــداوِني بِــــد  
  

ــي  ــةَ نَفس ــرِي حشاشَ   أُج
  

    فنِ بحـرِ رِضـاك٣٣(في س(  
  

وليس من دون شاف إلا الحبيب الحق لذا يسعى ، يثمر الحب لدى الحلاج سقماً يسري في بدنه
فهو يتوسل بكل شيء إلى نيل رضاه حتى يسـتطيع الفكـاك   ، إلى هدم الحواجز والموانع ليصل االله

  والتحرر .
  ومن ذلك قول الشاعر :

  )٣٤(ك ولكن بِذاك يجرِ لِسـاني     لا لأنِّي أنسـاك أُكثـر ذكـرا   
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وهو ذكره تعالى في القلـب  ، أي بذاك الإكثار من الذكر، كلمة بذاك كلمة موجزة لمعانٍ كثيرة
فهم ، بمحبته سبحانهوهذا هو شغل العارف، قلبه ولسانه منشغلان ، واللسان دون الانقطاع عن الذكر

وليس للدنيا عندهم من طعـم ولا قـرب .   ، وإن لهذا الذكر حلاوة لا يفارقون لذاتها، يتلذذون بالذكر
  والصوفية من خلال حبهم وعشقهم الله كانوا دائبين على ذكره عز وجل .

  ومن ذلك قول أبي بكر مسلم :
بأنَّـــه واعلمـــن ـــكببر وأنَـــس  

  

  ســـدي ريـــدالم القمـــالاعـــون د  
  

  مــن ذا يريــد مــع الحبيــبِ مؤانســاً
  

  مـــن ذا يريـــد بِغَيـــرِه إشـــغَالا  
  

   بغَيــرِه الحيــاة مــع ــنلا تأنَس  
  

ــالا    ــعِ الأوص ــواك وقطِّ ــذلْ ق   )٣٥(واب
  

لأن الأنـس  ، في هذه المقطوعة دعوة من محب عاشق للمتلقي ليكون في معية مع االله تعـالى 
فعلـى  ، وإنه من يأنَس بلقاء االلهِ وطاعته فلن يحتاج بعد ذلك إلى أنيس غيـره ، يكون به وليس بغيره

وإن ، وأن يقطع إلى وصل دون وصله فهو إن سلم في حبه لربه نجـا ، المحب أن لا يشتغل بغير االله
  هلك بحبه فلن يظلم نفسه .

  ومن ذلك قول أبي عبد االله المغربي :
ــاً  ــالَ ذنبـ ــد الوِصـ ــامن يعـ   يـ

  

  اعتــذارِي مــن الــذُّنوب  كيــفَ   
  

ــي  ــك حبـ ــي إلَيـ ــان ذَنبـ   إن كـ
  

  ــوب ــه لا أتُــ ــإنَّني منــ   )٣٦(فــ
  

فإن الصوفي المحب يجد حاجته عنـد  ، في هذين البيتين تظهر روح الاستسلام التام للمحبوب
فيزيد من محبوبه أن يقضي له حاجتـه ودليـل   ، محبوبه وروحه بيد محبوبه فهو خصمه وهو يحكم

سوى أنه ترك العباد ورجع إلى خالقـه  ، أن يقول إنه ليس له ما يملك من عمل يقربه إليه استسلامه
وهو في هذه الأبيات يعبر عن حبه الله تعالى الذي يمـلأ  ، لذلك سلَّم أمره كلَّه لمحبوبه سبحانه وتعالى

  قلبه بأسلوب مباشر بعيداً عن الرمز .
، فإنه ميال للتجريـد ، يمثل معظم الشعر الصوفيهو أحد الأساليب الذي : الأسلوب التجريدي

وذلك لأن التجليات التي تتكشف في ذات ، وظاهرة التجريد هذه هي أول ما يعنينا في الشعر الصوفي
لأنهـا ببسـاطة   ، هي دون شك مما لا يمكن للغة الاعتيادية الإخبار عنها بطريق الحقيقـة ، الصوفي

  .)٣٧(ولا تعني الأدلة العقلية في دحضها أو إثباتها، يةتجليات غيبية لا تقبل صياغة تصورية حرف
ومن ، وفي طليعته القرآن، ورغم أن الصوفية قد استمدوا الكثير من ألفاظهم من الأدب الديني

إلا أنهم من جهة أخرى قد اختصوا بألفاظ تعبر عن صـميم تجـربتهم كالسـتر    ، شعر الحب والخمر
  .)٣٨(والتجلي والفناء والبقاء

إلى معانٍ جديدة خاصة بهم معبرة عـن  ، بطريق التأويل الذي اشتهروا به، وها جميعاًوقد أحال
  أذواقهم وقد دارت في أشعارهم دوراناً كثيراً .
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وبنـاء عليـه   ، وإنما يتم الكشف عنها في ذات المتصوف نفسه، هذه الأحوال لا تقع منا بحس
وهي ما تعجز أية لغـة عـن   ، ة بالتجريدلذلك فقد اتسمت هذه الظاهر، فهو يشهد ما لا يشهده غيره

  .)٣٩(لأنها ليست حسية عقلية وإنما إلهامية ذوقية، التعبير عنها
وعليه فليست اللغة في أنساق التعبير العرفاني مجرد أداة للفهم والإيصال أو بناء يضم كثـرة  

 ـ، أو نظام تعبيري تحكمه قواعد مخصوصة، من العلاقات المتشابكة اهرة تُبـدي  فهي إلى هذا كله ظ
مسـتويات الشـعور   ، نفسها فيما يسمى بمستويات التعبير التي تناظر من وجهـة الحيـاة الروحيـة   

أعني الإحالة والتناظر بين مسـتويات  ، وهذه أخص خصائص اللغة في العرفانية الصوفية، العرفاني
العرفاني من الهو إلى الأنا في انتقال الشعور ، ولعلنا نلاحظ هذا التضايف، التعبير ومستويات الشعور

  .)٤٠(في شكل مناجيات يتناظر فيها مستوى الشعور ومستوى التعبير العرفاني
والحلاج أكثر الصوفية استخداماً لهذا الأسلوب واهتمامه بالمصطلحات الصوفية فـي شـعره   

واسطة ب، ويتعدى اهتمامه بهذه المصطلحات بعض الحروف أو الأدوات فيلحق بها ضرباً من الزيادة
وتحويلها إلى مـا  ، كأن تكون بالألف واللام أو الإضافة إلى الياء أو إضافة اللفظ إلى نفسه، الإضافة

كـل كلـي  ، جميع) فقد وردت في شعره (إني، كلي، بعض، كل، يشبه المصطلح الصوفي مثل (إن ،
  مثال ذلك قوله :، جميع الجميع)، بعض بعض

  بيني وبينك إنِّـي ينـازِعني  
  

  )٤١(فارفع بِلُطفك إنِّي من البـينِ   
  

  وقوله :
  يا جملَةَ الكُـلِّ لسـتُ غَيـرِي   

  

   ــي ــذارِي إذَن إلَ ــا اعت   )٤٢(فَم
  

  وقوله :
  قد قام بعضي بِبعضِ بعضـي 

  

ــي    ــلِّ كُلِّ ــي بِكُ ــام كُلِّ   )٤٣(وه
  

من أنها لم  على الرغم، وهذه المصطلحات الصوفية تتبنى الإشارة إلى واقع شعوري أو غيبي
بل اشترك الواقع الحسي في تكوينها وصيرورتها إلـى  ، تنقل في أصولها من دلالات معنوية فحسب

  الحقل الدلالي الصوفي .
إنما بلـغ  ، ويبدو أن الشاعر الصوفي لا يريد أن يقتصر على إيراد ألفاظه هذه مجردةً مكرورةً

وكأنه يـود ألا يفـارق صـوتها    ، ن اشتقاقاتولعه بها أن استعملها إلى جوار سائر ما يتفرع عنها م
  وجدانه وهو ما نجده في هذين البيتين :

     هحـدو ـدالتَّوح يـهمـن ت تَـاه لَقد  
  

      ــه ــين طَلَبتَ ــك ح ــز من ــاب بع   وغ
  

ــه ونــد ب ــه بع ــن أثبتَّ ــرتَ لِم   ظه
  

     ــه ــك كُنتَ ــونٍ كَأنَّ ــلا كَ ــان ب   )٤٤(فك
  

بل اجتهدوا في اتباع طرق أخرى لاستحضـار  ، فعلوه بشعرهمولم يكتف الصوفية بهذا الذي 
تلك هي الإشارة إليها بواسـطة الضـمائر بكـل    ، أفكارهم غير إيرادها هي أو اشتقاقها على الحقيقة
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فأفضت به ، وقد شاعت هذه الطريقة شيوعاً بالغاً في الشعر الصوفي، مقرونة بحروف الجر، أنواعها
والعسر في التراكيب من الجهة الأخرى وكلاهما مـدعاة للتعقيـد   ، هةإلى الإيغال في التجريد من ج

  .)٤٥(والغموض
وحسبنا من شيوع الضمائر في الشعر الصوفي تلك المقطوعة التي وردت في شـرح ديـوان   

  الحلاج بعشرة أبيات تنتهي كلها بالضمير (أنت) .
  ويقول أحمد بن عطاء :

  ذكرك لي مؤنس يعارِضـني 
  

  )٤٦(منك عنـك بالضـررِ  يعدني   
  

وقد بلغ الصوفية غاية التعقيد حين جمعوا في بعض أشعارهم بين تكرار المصطلحات وتكرار 
  فقطعوا بذلك كل سبب بالفن .، الضمائر

يتبين مما سبق أن الإشارات الصوفية اقتصرت دلالاتها على علاقـة المطابقـة بـين الـدال     
وتفتقر إلـى  ، غير خاضعة لمنطق العقل أو الحس، نية مجردةوهي تشير إلى تصورات ذه، والمدلول

لذا باتت هذه المصطلحات تعبيراً عن ، ولا تتعدى الإشارة إلى المطلق والمجرد، التشخيص في الواقع
على الرغم من أن هذه المصـطلحات قـد حضـيت    ، أفكار ورؤى غيبية تخبو العاطفة فيها وتنطفئ

  بنصيب غير قليل من شعرهم .
وليس معنى هـذا  ، برز الرموز والمفاهيم الصوفية التي تردد ذكرها في هذه المختاراتهذه أ

  أنه لا توجد رموز ومفاهيم أخرى كثيرة منع من استقصائها ضيق الوقت ومراعاة الاختصار .
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  الحمد الله والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين

  وبعد ...
لقد كان الهدف من هذه الدراسة إبراز الأساليب التي إستخدمها الشعراء الصوفيين في شعرهم 

  والتي ميزت الشعر الصوفي من غيره في إطار الشعر العربي . 
وتأتي هذه الخصوصية من خصوصية الرؤية الصوفية للوجود وهي رؤية تمتاز عن غيرها 

رة مغايرة ، إنها تنظر إليه بوجهية الظاهر والباطن مع من الرؤى الكونية لأنها تنظر إلى الوجود نظ
  تقديم الباطن على الظاهر في حين تقف الرؤى الأخرى عند ظاهرة فلا تجاوزه .

ولقد كان للرؤية الصوفية أثر في تحديد علاقة الشاعر الصوفي باللغة حيث طبعتها بطابع 
إلى اللفظ والمعنى في ضوء هذه الثنائية  ثنائية التي تقوم عليه هذه الرؤية ، وفقد نظر الصوفيون

  فاهتموا بالمعنى فقدموه بوصفه الأصل ، لأنه باطل وجعلوا اللفظ نابعاً بوصفه ظاهراً . 
توصل الباحث من هذا أن اللغة الصوفية لغة إشارة ينبغي لمن أراد معرفتها أن يتجاوز 

د ، فنظرتهم إلى اللغة تختلف عن نظرة ظاهرة اللفظ إلى باطنه ليصل لإلى الحقيقة أو المعنى المرا
  غيرهم .
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